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Factors of Construction and Destruction in the Holy 

Quran( the Civilization of Thamud as a Model) 
A Civilizational Interpretative Study 

Abstract:This research aims to explore the factors of construction 

and destruction of Thamud civilization within the framework of a 

civilizational interpretative study.  It was found that Thamud 

civilization went through three developmental 

phases:inception,prosperity.and collapse These phases were 

influenced by various factors of  construction and 

destruction.Among the factors of construction were: Knowledge and 

cooperation and participation,geographic environment and natural 

factors,and political stability and security. on the other hand,the 

Factors of Destruction included:disbelief in(Allah)God and denial of 

the messengers,injustice,bad omens,luxury and corruption,and 

arrogance.                   

Keywords: Construction- Destruction- civilization-Knowledge-

Disbelief.    
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  فِي آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ  بَنيِ  ولَقَدْ كَرَّمْنَا 

تَفْضِيلاً   مِّمَّنْ خَلَقْنَا  الطَّيِّبَاتِ وفَضَّلْنَاهُمْ عَلىَ كَثِيرٍ  مِّنَ    البَرِّ والْبَحْرِ ورَزَقْنَاهُم 
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 رف والفساد، الاستكبار. تالرسول، الظلم، الطيرة، ال

 .وتشمل أهم نتائج البحث :الخاتمة 
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، دار هجر،  ١، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، ط282/    ١٠( انظر جامع البيان: الطبري،  1)

، تحقيق عثمان جمعة ضميرية،  3/247م،انظر معالم التنزيل: البغوى  2٠٠٠  -ه ـ١42٠مصر،  
م، ومن كتب التاريخ،  انظر تاريخ  ١997  -هـ  ١4١7، دار طيبة،  4سليمان مسلم الحرشي، ط
، دار المعارف، مصر،  2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط226/ ١الرسل والملوك: الطبري،  

،  ١، تحقيق علي شيرى، ط دار إحياء التراث العربي، ط ١5٠/ ١انظر البداية والنهاية: ابن كثير 
، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري،  ١/82م،انظر الكامل فى التاريخ: ابن الأثير،  ١988  -هـ١4٠8

 م. 2٠١2ط دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
 . 45، النمل آية  ١4١، الشعراء آية 66، 62،  6١، هود آية  73(الستة مواضع هي : الأعراف آية 2)
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  ٌبَيِّنَة جَاءَتْكُم  قَدْ  غَيْرهُُ  إلَهٍ  مِّنْ  لَكُم  مَا  اللَّهَ  اعْبُدُوا  قَوْمِ  يَا  قَالَ  صَالِحًا  أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  مِّن  وإلَى 

فَيَأْخُذَكُمْ   بِسُوءٍ  تَمَسُّوهَا  ولا  اللَّهِ  أَرْضِ  فيِ  تَأْكُلْ  فَذَرُوهَا  آيَةً  لَكُمْ  اللَّهِ  نَاقَةُ  هَذِهِ  عَذَابٌ  رَّبِّكُمْ 

وإلىَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ  أَلِيمٌ

إلَيْهِ   تُوبُوا  ثُمَّ  فَاسْتَغْفِرُوهُ  فِيهَا  واسْتَعْمَرَكُمْ  الأَرْضِ  مِّنَ  أَنشَأَكُم  هُوَ  غَيْرهُُ  إلَهٍ  مِّنْ  لَكُم  رَبِّي  مَا  إنَّ 

مُّجِيبٌ المُرْسَليِنَ    قَرِيبٌ  ثَمُودُ  لَهُمْ    * كَذَّبَتْ  قَالَ  إذْ 

إنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ  * أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ  

  َيَخْتصَِمُون فَرِيقَانِ  هُمْ  فَإذَا  اللَّهَ  اعبُْدُوا  أنَِ  صَالِحًا  أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  إلىَ  أَرْسَلْنَا  ولَقَدْ 

وإلىَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا   
3

ثَمُودَ أَخَاهُمْوإلَى 
4
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 ١85/ 4(معالم التنزيل: البغوي ،  3)
القرطبي،  4) القرآن:  أطفش، ط 55/ 9(الجامع لأحكام  البردوني وإبراهيم  أحمد  الكتب  2، تحقيق  دار   ،

 م.  ١964  -ه ـ١384المصرية، القاهرة،  
الأندلسي،  5) حيان  أبو  المحيط:  البحر  جعيد،  5/9٠(انظر  زهير  العطار،  بعناية صدقي محمد جميل   ،

 م. 2٠٠٠  -ه ـ١42٠عرفان العشا، ط دار الفكر، بيروت، 
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6

    َالمرُْسَلِين الحِجْرِ  أَصْحَابُ  كَذَّبَ  فَكَانُوا    * ولَقَدْ  آيَاتِنَا  وآتَيْنَاهُمْ 
مُعْرِضيِنَ   آمِنِينَ  * عنَْهَا  بُيُوتًا  الجِبَالِ  مِنَ  يَنْحِتُونَ  وكَانُوا 
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 : ا: التعريف بالحضارة لغة واصطلاحً اثانيً 
 التعريف بالحضارة لغة: -

والحاضر  البداوة  خلاف  بأنها  الحضارة  منظور  ابن  المدن    عرف  في  المقيم 

هي   الاسم الإوالحضارة  بذلك  وسميت  المدن  في  الأمصار   نلأ؛  قامة  حضروا  أهلها 

 
، ومن  248  -247/ 3،انظر معالم التنزيل: البغوي،  283  -١٠/282(انظر جامع البيان: الطبري،  6)

الطبري،   والملوك:  الرسل  تاريخ  التاريخ:انظر  کثير،  ١/2٠4كتب  ابن  والنهاية:  البداية  ،انظر 
 . ١/82،انظر الكامل في التاريخ: ابن الأثير،  ١5٠/ ١

 . ١٠4/ ١4، 282/ ١٠(انظر جامع البيان: الطبري،  7)
، تحقيق عبدالرحمن بن  434،  294/ ١(انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي، 8)

 م. 2٠٠٠  -ه ـ١42٠، مؤسسة الرسالة، ١معلا اللويحق، ط
كثير،  9) ابن  العظيم:  القرآن  تفسير  بن محمد سلامة، ط439/ 3(انظر  تحقيق سامي  طيبة،  2،  دار   ،

 م. ١999 -هـ١42٠
إلا أن    22١/ 8(صحيح مسلم،  10) أنفسهم  الذين ظلموا  تدخلوا مساكن  باب لا  الزهد والرقائق،  کتاب 

 ، ط دار الجيل بيروت، دار الآفاق الجديدة، بيروت.  7656٠تكونوا باكيين، حديث رقم  
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واستقروا الديار  آبا   ،(11)بها  وسكنوا  الفيروز  أشار  خلاف    أنإلى    دي وكذلك  الحضارة 

الحضارة تطل  م المعجوفي    ،(12)في الحضر  البادية وهي الإقامة  على الإقامة  قالوسيط: 

نساني ومظاهر الإية من مراحل التطور  مفي الحضر، وهي ضد البداوة وتعد مرحلة سا

خلص  نو  .(13)ضرح الأدبي والاجتماعي الذي يتواجد في الو  يالعلمي والفن  يالتقدم والرق

 . والرقي بشتى أنواعه دم البادية وهي حالة من التق فمن هذه التعريفات أن الحضارة خلا 

14

15

16

 
 ، دار صادر، بيروت. ١، ط١96/ 4(انظر لسان العرب: ابن منظور،  11)
آبادی،  12) الفيروز  المحيط:  القاموس  تحقيق    376(انظر  مكتب  تحقيق  الحاء،  فصل  الراء  باب   ،

 م. 2٠٠5  -ه ـ١426، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  8التراث، ط 
وآخرون،  13) الزيات  أحمد  مصطفى،  إبراهيم  الوسيط:  المعجم  اللغة  ١/١8١(انظر  مجمع  تحقيق   ،

 العربية، ط دار الدعوة. 
، دار الفجر للتراث،  ١، تحقيق حامد أحمد الطاهر، ط 45٠(انظر مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون،  14)

 م. 2٠٠4 -هـ١425القاهرة، 
 . 4١7( مقدمة ابن خلدون،  15)
 . 45٠(مقدمة ابن خلدون ،  16)
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 ، ط دار الفرقان. 6( الإسلام والحضارة الغربية: محمد محمد حسين،  17)
 . 6(الإسلام والحضارة الغربية: محمد محمد حسين، 18)
الكريم: عمار توفيق،  19) القرآن  أفولها من منظور  ، ماجستير،  ١6(انظر مقومات الحضارة وعوامل 

 م. 2٠٠5كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  
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21
  َولَقدَْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ والْبَحْرِ ورَزَقْنَاهُم مِّن

تَفْضِيلاً   خَلَقنَْا  مِّمَّنْ  كَثِيرٍ  عَلَى  وفضََّلْنَاهُمْ  الطَّيِّبَاتِ 

22

 
خلدون،  20) ابن  مقدمة  الحقيقي،  22١  -22٠(انظر  الدين  نور  الخلدونية:  وانظر:   ،١١6-  ١١7  ،

الجوهية،   المطبعة  وهران،  خليل  إلياس  ترجمة  السياسية،  السلطة  وأساس  الاجتماعية  العلوم 
١984 . 

 م. ١984، ط الدار التونسية، تونس،  ١66  -١5/١65(انظر التحرير والتنوير: ابن عاشور،  21)
 . ١5/١64( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  22)
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  َّوَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُم

صَادِقِينَ كُنتُمْ  إن  هَؤُلاءِ  بِأَسْمَاءِ  أَنْبِئُونيِ  فَقَالَ  المَلائِكَةِ  عَلىَ  عَرَضَهُمْ 

 ِومَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلاَّ لِيعَْبُدُون
23

24

 
 هـ. ١42٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3، ط2/4١6( مفاتيح الغيب: الرازي، 23)
 . 523( مقدمة ابن خلدون،  24)
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النجار،25) عبدالمجيد  الإسلام:  في  الحضاري  المنهج  معالم  والبحوث،    ١5٠(انظر  للدراسات  ،ثقافتنا 

 م. 2٠١٠ -هـ١43١العدد الخامس والعشرون، 
الطبري،  26) البيان:  جامع  الرازي،  ١٠/286(انظر  الغيب:  مفاتيح  ،انظر  3٠5  -3٠4/ ١4،انظر 

 . 2١6/ 8التحرير والتنوير: ابن عاشور،  
 . ١56( معالم المنهج الحضاري في الإسلام: عبدالمجيد النجار،  27)
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  واذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وبَوَّأَكُمْ فِي

تَعْثَوْا فيِ الأَ  اللَّهِ ولا  بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ  تَتَّخذُِونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وتَنْحِتُونَ الجِبَالَ  مُفْسدِِينَالأَرْضِ  رْضِ 



خُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ  إذْ 

الأَرْضِ فِي  وبَوَّأَكُمْ 

بُيُوتًا   الجِبَالَ  وتَنْحِتُونَ  قُصُورًا  سُهُولِهَا  مِن  تَتَّخذُِونَ 
29

30

 َفَارِهِين بُيُوتًا  الجِبَالِ  مِنَ    وتَنْحِتُونَ 
31

 
 . 489( مقدمة ابن خلدون،  28)
 . 299 -298/ ١٠(جامع البيان: الطبرى ، 29)
رشيد رضا،  30) المنار(: محمد  )تفسير  الحكيم  القرآن  تفسير  العامة  448/ 8(انظر  المصرية  الهيئة   ،

المعجم  ١99٠للكتاب،   انظر  البناء،  للبناء، والجص من مواد  المعد  المحرق  اللبن  الآجر هو  م، 
 . ١24/ ١،  ١/١الوسيط: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون،  

 . 624-١7/62١(انظر جامع البيان: الطبري ، 31)
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  َوتَنْحِتُون

الجِبَالَ بُيُوتًا  

32

33

  ِبِالْوَاد الصَّخْرَ  جَابُوا  الَّذِينَ  وثَمُودَ 

    وكَانُوا

يَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
34



 
سرحان،  32) عبدالغني  عبدالله  القرآنية:  الفرائد  في  البلاغية  الأسرار  انظر  التدبر  63(  مركز   ،

 م.2٠١2  -هـ١433للاستشارات التربوية والتعليم، الرياض السعودية،  
 . 6/١56( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، 33)
 . 368/ 24( جامع البيان: الطبري، 34)
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 . 456(انظر مقدمة ابن خلدون، 35)
خلدون،  36) ابن  مقدمة  الوسيط،    229  -  228(انظر  المعجم  انظر  والإصلاح،  التنظيم  هو  الهندام 

2 /967 . 
 هـ. ١4١4، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ١، ط2/25١(فتح القدير: الشوكاني، 37)
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 .  24/377(جامع البيان: الطبرى،  38)
 . 237 -236/ 7(انظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي،39)
 ، مكتبة السنة. 4، ط 286 -285(انظر الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: أبو شهبة، 40)
مؤنس،  41) حسين  وتطورها:  قيامها  وعوامل  أصول  في  دراسة  الحضارة،  عالم  28  -27(انظر  ط   ،

 م. ١978المعرفة،  
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42

    ُولَقدَْ كَذَّبَ أَصْحَاب

المُرْسَليِنَ   مُعْرِضيِنَ    *الحِجْرِ  عَنهَْا  فَكَانُوا  آيَاتِنَا  آمنِِينَ* وآتَينَْاهُمْ  بُيُوتًا  الجِبَالِ  مِنَ  يَنْحِتُونَ  وكَانُوا 



  ْواذْكُرُوا إذ

الجِبَالَ   وتَنْحِتُونَ  قُصُورًا  سُهُولِهَا  مِن  تَتَّخِذُونَ  الأَرْضِ  فِي  وبَوَّأَكُمْ  عَادٍ  بَعْدِ  مِنْ  خُلَفَاءَ  بُيُوتًا  جَعَلَكُمْ 

مُفْسِدِينَ الأَرْضِ  فيِ  تَعْثَوْا  ولا  اللَّهِ  آلاءَ  فَاذْكُرُوا 

43

 
 . ١١4  -١١3(انظر مقدمة ابن خلدون، 42)
 . 22١/ 8( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  43)
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  ْبَعْدِ عَادٍ وبَوَّأَكُم مِنْ  واذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاَءَ 

...فيِ الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وتَنْحِتُونَ الجِبَالَ بُيُوتًا  



تَتَّخِذُونَ    46

قُصُورًا سُهُولهَِا  مِن 

47

 
شرف،  44) طريح  العزيز  عبد  الطبيعية:  الجغرافيا  في  المقدمات  الأسكندرية  ١92(انظر  مركز  ط   ،

  ، غالب  إدوار  الطبيعة:  علوم  في  الموسوعة  ط 83١/ 2للكتاب،  بيروت،  2،  المشرق،  دار   ،
 م.  ١998

 . ١97-١96(انظر المقدمات في الجغرافيا الطبيعية: عبد العزيز طريح،  45)
 . 22١/ 8(انظر التحرير والتنوير: ابن عاشور،  46)
 . ١4/3٠6(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  47)
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    أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا

وعُيُونٍ    *  آمنِِينَ   جنََّاتٍ  هَضِيمٌ  * فيِ  طَلْعُهَا  ونَخْلٍ  وزُرُوعٍ 

48

49

فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ  

فِي جَنَّاتٍ وعُيُونٍ

 
،انظر الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية: عبدالله عبدالغني  38١/ ١9(انظر جامع البيان: الطبري، 48)

 . 6٠سرحان، 
 . ١٠/539٠( زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة، 49)
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50

51

52

  ٍمَّعْلُوم يَوْمٍ  شِربُْ  ولَكُمْ  شِربٌْ  لَّهَا  نَاقَةٌ  هَذِهِ  قَالَ 

53

54

    َهُو غَيْرهُُ  إلَهٍ  مِّنْ  لَكُم  مَا  اللَّهَ  اعْبُدُوا  قَوْمِ  يَا  قَالَ  صَالِحًا  أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  وإلَى 

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ إلَيهِْ إنَّ رَبِّي  تُوبُوا  فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ  فِيهَا  مِّنَ الأَرْضِ واسْتَعْمَركَُمْ  أَنشَأَكُم 

أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ    هُوَ 
55

 
 . 525 -524/ 24( مفاتيح الغيب: الرازي، 50)
 . 38١/ ١9(انظر جامع البيان: الطبرى،  51)
  –رؤية تاريخية حول حضارات الأقوام العربية العتيقة، عاد    -(انظر فجر الحضارة العربية القديمة  52)

 . ١١مدين: عبدالله عبده إسماعيل،  –ثمود 
 . 3٠5/ ١4(مفاتيح الغيب: الرازي: 53)
 . 44٠/ 3(انظر تفسير القرآن العظيم: ابن كثير،54)
 . 453/ ١2(انظر جامع البيان: الطبري: 55)
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56

57

  فِيهَا واسْتَعْمَرَكُمْ 

58

واسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

59

60

تن ض الحضارات وتتقدم لابد لها من نظام سياسي مستقر ينظم شئونها  هلكي 
 . فه الأمن لهانويتحقق في ك

 
 . ١8/367(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  56)
 . ١5/١٠8( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  57)
 . 368  -١8/367(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  58)
 . 453/ ١2(انظر جامع البيان: الطبري،  59)
 . ١8/368(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  60)
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61

62

    بُيُوتًا الجِبَالِ  مِنَ  يَنْحِتُونَ  وكَانُوا 

آمِنيِنَ    آمنِِينَ هَاهُنَا  مَا  فيِ  وعُيُونٍ    *  أَتُتْرَكُونَ  جَنَّاتٍ    * فيِ 

هَضِيمٌ  طَلْعُهَا  ونَخْلٍ  فَارِهِينَ   وزُرُوعٍ  بُيُوتًا  الجِبَالِ  مِنَ  وتَنْحِتُونَ  وأَطِيعُونِ    *  اللَّهَ  فَاتَّقُوا   *

6364

65

 
 . 37١(انظر مقدمة ابن خلدون، 61)
 م. ١986، ط دار مكتبة الحياة،  ١42( أدب الدنيا والدين: الماوردي، 62)
 . ١٠4/ 4( انظر جامع البيان: الطبري، 63)
 . ١9/١57(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  64)
 . 4٠/ ١4( تفسير المراغي، 65)
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66

67

68

69



70

71

72

 
 . ١4/74( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  66)
 .   372/ 3( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية،  67)
 . 4/545( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، 68)
، مجلة  ١١٠6(انظر نعمة الأمن فى القرآن الكريم )دراسة موضوعية(: أسامة عبدالرحيم محمد،  69)

 م. 2٠2١كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، العدد التاسع والثلاثون، الجزء الثاني، 
 . 6١8/ ١7(انظر جامع البيان: الطبري،  70)
 . ١٠78(انظر نعمة الأمن فى القرآن الكريم )دراسة موضوعية(: أسامة عبدالرحيم محمد،  71)
 . ١٠78(انظر نعمة الأمن فى القرآن الكريم )دراسة موضوعية(: أسامة عبدالرحيم محمد،  72)
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73

74

  ِقَوْمِه الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن  قَالَ المَلأُ 

أُرْسِ  بِمَا  إنَّا  قَالُوا  رَّبِّهِ  مِّن  مُّرْسَلٌ  صَالِحًا  أنََّ  أَتَعْلَمُونَ  منِْهُمْ  آمَنَ  لِمَنْ  اسْتضُْعِفُوا  مُؤْمِنُونَ  لِلَّذِينَ  بِهِ  لَ 

7576

77

78

 
 . 524/ 24( مفاتيح الغيب: الرازي، 73)
 . ١9/١75( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  74)
 . ١4/3٠7(انظر مفاتيح الغيب: الرازی،  75)
 .  257/ 3( معالم التنزيل: البغوى،  76)
 . 295(انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي،  77)
)عاد 78) العتيقة  العربية  الأقوام  تاريخية حول حضارات  رؤية  القديمة،  العربية  الحضارة  فجر    -(انظر 

الغيث،    –ثمود   أبو  إسماعيل  عبده  عبدالله  العدد  ١2مدين(:  الآداب،  كلية  مجلة  جامعة  88،   ،
 بغداد 
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79
َيُصْلِحُون ولا  الأَرْضِ  فِي  يُفْسِدُونَ  رَهْطٍ  تِسْعَةُ  المَديِنَةِ  فِي  وكَانَ 

80




81

 َّهُ وأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ  وكَانَ فِي المَديِنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ ولا يصُْلِحُونَ * قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لنَُبَيِّتَن

لصََادِقُونَ   وإنَّا  أَهْلِهِ  مهَْلِكَ  شَهِدْنَا  مَا  لِوَلِيِّهِ 

  ْوإذ

خَيْ  واللَّهُ  اللَّهُ  ويَمْكُرُ  ويَمْكُرُونَ  يُخْرِجُوكَ  أَوْ  يَقْتُلُوكَ  أَوْ  لِيُثْبِتُوكَ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  بِكَ  المَاكِرِينَ  يَمْكُرُ  رُ 



82

 
 . ١53/ ١(انظر البداية والنهاية: ابن كثير،  79)
الزبيدي،  80) القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج  التراث،  53/ 4٠(انظر  إحياء  ودار  الهداية  دار  ط   ،

 م.  2٠٠١ -١965هـ/١422  -١385
 ، دار الوفاء، بيروت. ١، ط ١45-١43(انظر الرحيق المختوم: المباركفوري، 81)
 . ١9/284( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  82)
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83
  َالَّذِين اللَّهُ  وعَدَ 

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ولَيُمَ  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فيِ الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  لَهُمْ  آمَنُوا مِنكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  كِّنَنَّ 

 
 . ١5١ -١5٠(انظر معالم المنهج الحضاري في الإسلام: عبدالمجيد النجار، 83)
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شَيْئً بِي  يُشْرِكُونَ  لا  يَعْبُدُوننَِي  أَمنًْا  خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِّنْ  ولَيُبَدِّلنََّهُم  لَهُمْ  ارْتَضَى  الَّذِي  بَعدَْ  دِينَهُمُ  كَفَرَ  ومَن  ا 

الفَاسِقُونَ هُمُ  فَأُوْلَئِكَ  ذَلِكَ 

84

85

86

 
 . 573( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي، 84)
خلدون،  85) ابن  مقدمة  عاشور،  ١98،١96(انظر  ابن  الإسلامية:  الحضارة  روح  وانظر   ،7١-72  ،

 م.  ١992  -هـ١4١3، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2ط
 . ١5١(انظر معالم المنهج الحضاري في الإسلام: عبدالمجيد النجار، 86)
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87
  ِبَعْد مِنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إذْ  واذْكُرُوا 

اللَّهِ  فَاذْكُرُوا آلاءَ  بُيُوتًا  تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وتَنْحِتُونَ الجِبَالَ  فِي  عَادٍ وبَوَّأَكُمْ فيِ الأَرْضِ  تَعْثَوْا   ولا 

أَتَ  مِنْهُمْ  آمَنَ  لِمَنْ  اسْتُضْعِفُوا  لِلَّذِينَ  قَوْمِهِ  مِن  اسْتَكْبَرُوا  الَّذِينَ  المَلأُ  قَالَ    * مُفْسِدِينَ  صَالِحًا  الأَرْضِ  أنََّ  عْلَمُونَ 

م بِهِ كَافِرُونَ * فَعَقَرُوا  مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ *  قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَّا بِالَّذِي آمَنتُ 

تْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا  النَّاقَةَ وعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتنَِا بِمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ المُرْسَلِينَ * فَأَخَذَ 

فيِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

    َأَلَمْ يَأْتِهِمْ نبََأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وعَادٍ وثَمُود

والْمؤُْتَفِكَاتِ  مَدْيَنَ  وأَصْحَابِ  إبْرَاهِيمَ  ولَكِن    وقَوْمِ  لِيَظْلِمَهُمْ  اللَّهُ  كَانَ  فَمَا  بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلُهُمْ  أَتَتْهُمْ 

يَظْلِمُونَ   أَنفُسَهُمْ  كَانُوا 

 
الطبري،  87) البيان:  جامع  الرازي،  ١٠/286(انظر  الغيب:  مفاتيح  انظر  3٠5-3٠4/ ١4،انظر   ،

 . 2١6/ 8التحرير والتنوير: ابن عاشور،  
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88

  إنِّي  * تَتَّقُونَ  أَلا  صَالِحٌ  أَخُوهُمْ  لَهُمْ  قَالَ  إذْ   * المُرْسَليِنَ  ثَمُودُ  كَذَّبَتْ 

وأَطيِعُونِ*  اللَّهَ  فَاتَّقُوا  أَمِينٌ*  العَالَميِنَ    لَكُمْ رَسُولٌ  عَلىَ رَبِّ  إلاَّ  أَجْرِيَ  إنْ  أَجْرٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  ومَا 

89
  مِن الَّذِينَ  نبََأُ  يَأْتِكُمْ  أَلَمْ 

يِّنَاتِ فَرَدُّوا أيَْدِيَهُمْ  قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعَادٍ وثَمُودَ والَّذِينَ مِنْ بَعدِْهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلاَّ اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَ 

فِي أَفْوَاهِهِمْ وقَالُوا إنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وإنَّا لَفيِ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوننََا إلَيْهِ مُرِيبٍ  

لَفِي شَكٍّ وإنَّا 
90



91
    َالمسَُحَّرِين مِنَ  أَنتَ  إنَّمَا  مَا    * قَالُوا 

أَنتَ إلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ



    مَا نَّعْبدَُ  أنَ  أتََنْهَانَا  قبَْلَ هَذَا  مَرْجُوًا  فِينَا  قدَْ كُنتَ  يَا صَالحُِ  قَالُوا 

 
 .  ١٠٠/ ١6،انظر مفاتيح الغيب: الرازي، 556/ ١١( جامع البيان: الطبرى، 88)
 . ١75  -١9/١74( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  89)
 .  3/6٠9( جامع البيان: الطبرى، 90)
 .  ١78 -١76/ ١9( انظر التحرير والتنوير: ابن عاشور، 91)
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مُرِيبٍ إلَيْهِ  تَدْعُونَا  مِّمَّا  شَكٍّ  لَفِي  وإنَّنَا  آبَاؤُنَا  يَعْبُدُ 

    ُُأَتَنْهَانَا أَن نَّعْبدَُ مَا يَعْبد

آبَاؤُنَا

لَفيِ شَكٍّ وإنَّنَا 
92



    َولَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ المُرْسَلِين *  

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ    *وكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا آمنِِينَ    *وآتَيْنَاهُمْ آيَاتنَِا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ  

فَمَا أَغْنىَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ  * 

93

    وأَمَّا

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُ  العَذَابِ الهُونِ  فَأَخَذتَْهُمْ صَاعِقَةُ  العَمىَ عَلىَ الهُدَى  فَاسْتَحَبُّوا  فَهدََيْنَاهُمْ  ونَجَّيْنَا    * ونَ  ثَمُودُ 

الَّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا يَتَّقُونَ

 
 . 2٠9/ ١2،وانظر التحرير والتنوير: ابن عاشور،  368/ ١8( مفاتيح الغيب: الرازي، 92)
عطية،  93) ابن  الوجيز:  المحرر  ط372  -37١/ 3(  عبدالشافي،  عبدالسلام  تحقيق  الكتب  ١،  دار   ،

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ١، ط١4/4٠هـ،انظر تفسير المراغي،  ١422العلمية، بيروت،  
 . ١946  -هـ١365البابي الحلبي وأولاده بمصر،  
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94

    َوعَادًا وثَمُودَ وقدَ تَّبَيَّن

لَكُم مِّن مَّسَاكنِِهِمْ وزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

95


  ُكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وأَصْحَابُ الرَّسِّ وثَمُود   *  

لُوطٍ   فَحَقَّ وعِيدِ  * وعَادٌ وفِرْعَونُْ وإخْوَانُ  الرُّسُلَ  تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ  وأَصْحَابُ الأَيْكَةِ وقَوْمُ 

وعِيدِ فَحَقَّ 
96

    ْمِّنَّا ومِن بِرَحْمَةٍ  مَعَهُ  آمَنُوا  نَجَّينَْا صَالِحًا والَّذِينَ  أَمْرُنَا  فَلَمَّا جَاءَ 

العَزِيزُ   القَوِيُّ  يَوْمِئِذٍ إنَّ رَبَّكَ هُوَ  دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ    *خِزْيِ  فِي  فَأَصْبَحُوا  الصَّيْحَةُ  الَّذِينَ ظَلَمُوا  كَأنَ    * وأَخَذَ 

لِّثَمُودَ بُعْدًا  أَلا  رَبَّهُمْ  كَفَرُوا  ثَمُودَ  إنَّ  أَلا  فِيهَا  يَغْنَوْا  لَّمْ 

97

  ِبِالطَّاغِيَة فَأُهْلِكُوا  ثَمُودُ  فَأَمَّا 

ِالجَارِيَة فِي  حَمَلنَْاكُمْ  المَاءُ  طَغَا  لَمَّا  إنَّا 

 
 . 24/١١8،انظر تفسير المراغي،  349/ ١5( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، 94)
 . 25/56، مفاتيح الغيب: الرازي، 399/ ١8(انظر جامع البيان: الطبرى،  95)
 . ١32/ 28( مفاتيح الغيب: الرازي، 96)
 . ١8/37٠(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  97)
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    إنَّا

المُحْتَظِرِ كَهَشِيمِ  فَكَانُوا  واحِدةًَ  صَيْحَةً  عَلَيْهِمْ  أَرْسَلْنَا 

 
بِرِيحٍ صَرْصَرٍ

98
    َفَدَمْدَم فَعَقَرُوهَا  فَكَذَّبُوهُ 

عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِْهِمْ فَسَوَّاهَا

99

    َّإن بِاللَّهِ  تُشْرِكْ  لا  بُنَيَّ  يَا  يَعِظُهُ  وهُوَ  لابْنِهِ  لُقْمَانُ  قَالَ  وإذْ 

عَظِيمٌ لَظُلْمٌ  الشِّركَْ 

 
 . 3٠/62١(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  98)
 . 79/ 2٠(انظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، 99)
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100

101

    َقَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لنَُبَيِّتَنَّهُ وأَهْلَهُ    * وكَانَ فيِ المَديِنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ ولا يُصْلِحُون

ومَكَرُوا مَكْرًا ومكََرْنَا مَكْرًا وهُمْ لا يَشْعُرُونَ    * ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وإنَّا لَصَادِقُونَ  

أجَْمَعِينَ    *  أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وقَوْمَهُمْ  بِمَا ظَلَمُوا  *  فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ  بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً  فَتِلْكَ 

يَعْلَمُونَ   لِّقَوْمٍ  لآيَةً  ذَلِكَ  فِي  يَتَّقُونَ  * إنَّ  وكَانُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  وأَنجَيْنَا 



102

 
 . ١9/286( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  100)
 . 352  -35١(انظر مقدمة ابن خلدون، 101)
 . 94/ ١8( جامع البيان: الطبرى، 102)
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ظَلَمُوا بِمَا 

103

104

   ُوالْم مَدْيَنَ  وأَصْحَابِ  إبْرَاهِيمَ  وقَوْمِ  وثَمُودَ  وعَادٍ  نُوحٍ  قوَْمِ  قبَْلِهِمْ  مِن  الَّذِينَ  نَبَأُ  يَأتِْهِمْ  أَتَتْهُمْ   ؤْتَفِكَاتِأَلَمْ 

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولَكِن كَانُوا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

105

106

107

 
 .  ١9/286( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  103)
 . 6٠6(انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي،  104)
 .  566/ ١١(انظر جامع البيان: الطبري،  105)
، التحرير والتنوير: ابن  ١4/344، مفاتيح الغيب: الرازي،  376/ ١٠(انظر جامع البيان: الطبري  106)

 . 67/ 9عاشور،  
،  7١، وانظر التشاؤم في القرآن: ماجد رجب سكر،  9/67(انظر التحرير والتنوير: ابن عاشور،  107)

 م. 2٠١7مجلة جامعة الأقصى، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني، يونيو  
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108

    فَإذَا جَاءَتْهُمُ الحَسَنَةُ قَالُوا لنََا هَذهِِ وإن تصُِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى ومَن مَّعَهُ أَلا إنَّمَا

طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ


109





  َتُفْتَنُون قَوْمٌ  أَنتُمْ  بَلْ  اللَّهِ  عِندَ  طَائِرُكُمْ  قَالَ  مَّعَكَ  وبِمَن  بِكَ  اطَّيَّرْنَا  قَالُوا 

اطَّيَّرْنَا بِكَ وبِمَن مَّعَكَ

110


111
    ِقَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّه


112



113

 
ماجة،  108) ابن  ماجة:  ابن  سنن  الطيرة،  ١١7٠/2(  ويكره  الفأل  يعجبه  كان  من  باب  الطب،  كتاب   ،

رقم   عيسى  3538حديث  فيصل  العربية،  الكتب  إحياء  دار  ط  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق   ،
 البابي الحلبي. 

 . ١4/344(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  109)
 .  87/ ١8( جامع البيان: الطبري 110)
 . 24/56٠(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  111)
 . 28١/ 9(انظر التحرير والتنوير: ابن عاشور،  112)
 . 6٠6( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي، 113)
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هـ، تفسير المنار: محمد  ١4١4، دار صادر، بيروت،  3، ط ١7/ 9(انظر لسان العرب: ابن منظور،  114)

 .  ١2/58رشيد رضا،  
بدوي،  115) أحمد  توفيق  عمار  الكريم:  القرآن  منظور  من  أفولها  وعوامل  الحضارة  مقومات  (انظر 

١27 . 
 . 45٠( مقدمة ابن خلدون،116)
 . 225(انظر مقدمة ابن خلدون،117)
 . ١27(انظر مقومات الحضارة وعوامل أفولها من منظور القرآن الكريم: عمار توفيق،  118)
 . 2١7،  ١84(انظر مقدمة ابن خلدون،119)
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إذْ   واذْكُرُوا 

الجِبَالَ   وتَنْحِتُونَ  قُصُورًا  سُهُولِهَا  مِن  تَتَّخِذُونَ  الأَرْضِ  فِي  وبَوَّأَكُمْ  عَادٍ  بَعْدِ  مِنْ  خُلَفَاءَ  بُيُوتًا  جَعَلَكُمْ 

تَعْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ ولا  فَاذْكُرُوا آلاءَ 



120

121

122

 
 . 448/ 8(انظر تفسير المنار: محمد رشيد رضا،  120)
 . 2/١١( جامع البيان: الطبري، 121)
 . 299/ ١(انظر جامع البيان: الطبري،  122)
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123

124
  ُالرَّجْفَة فَأَخَذَتْهُمُ 

جَاثِمِينَ دَارهِِمْ  فيِ  فَأَصْبَحُوا 

125

    َفيِ جنََّاتٍ وعُيُونٍ    *  أَتُتْرَكُونَ فيِ مَا هَاهنَُا آمِنِين

ونَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ  *  فَارهِِينَ  وزُرُوعٍ  بُيُوتًا  الجِبَالِ  مِنَ  وتَنْحِتُونَ  وأَطِيعُونِ *   *  اللَّهَ  فَاتَّقُوا  أَمْرَ    *  تُطِيعُوا  ولا 

  الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ ولا يصُْلِحُونَ   * المُسْرِفيِنَ  

126

 
 . 2١9( مقدمة ابن خلدون،123)
 . ١58/ ١2( تفسير المنار: محمد رشيد رضا،124)
 . 3٠2/ ١٠(انظر جامع البيان: الطبري،  125)
 . 24/525(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  126)
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127

128

129
  َوكَان

يصُْلِحُونَ فِي الأَرْضِ ولا  يُفْسِدُونَ  تِسْعَةُ رَهْطٍ  المَديِنَةِ   فِي 

130ولا يُصْلِحُونَ

131

   َوإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ  *  أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ   فَأَخَذهَُمُ العَذَابُ إنَّ فيِ ذَلِكَ لآيَةً ومَا كَان

العَزِيزُ الرَّحِيمُ

ذَلِكَ لآيَةً فيِ  إنَّ 
132

 
 . ١9/١76(انظر التحرير والتنوير: ابن عاشور،  127)
 . ١76/  ١9(انظر التحرير والتنوير: ابن عاشور،  128)
 . 625/ ١7(انظر جامع البيان: الطبري،  129)
 . 24/525(انظر مفاتيح الغيب: الرازي،  130)
 ، ط دار الفكر العربي. 2889/ 6(انظر زهرة التفاسير: أبو زهرة،  131)
 . 629/ ١7( جامع البيان: الطبري، 132)



 دراسة تفسيرية حضارية    )حضارة ثمود نموذجًا( عوامل البناء والهدم في القرآن الكريم

133



  ِالأَرْض فيِ  وبَوَّأَكُمْ  عَادٍ  بَعْدِ  مِنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إذْ  واذْكُرُوا 

تَعثَْوْا فيِ الأَرْضِ مُفْ  اللَّهِ ولا  بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ  سِدِينَ *  قَالَ المَلأُ  تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وتَنْحِتُونَ الجِبَالَ 

ن رَّبِّهِ قَالُوا إنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ  الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ منِْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أنََّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّ 

مْرِ رَبِّهِمْ وقَالُوا يَا  مُؤْمِنُونَ *  قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ * فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وعَتَوْا عَنْ أَ 

جَاثِمِينَ دَارهِِمْ  فيِ  فَأَصبَْحُوا  الرَّجْفَةُ  فَأَخَذَتْهُمُ   * المُرْسَليِنَ  مِنَ  كُنتَ  إن  تَعِدُنَا  بِمَا  ائْتنَِا  صَالِحُ 

قَوْمِهِ    مِن  اسْتَكْبَرُوا  الَّذِينَ  المَلأُ  قَالَ 
134

135





 
 . 372( مقدمة ابن خلدون،  133)
 . 3٠٠/ ١٠( جامع البيان: الطبري، 134)
التنزيل:البغوي،135) السعدي،  6/4٠٠(انظرمعالم  المنان:  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   ،

295  . 
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136

137

138

النَّاقَةَ فَعَقَرُوا 

    فَتَعَاطَى صَاحِبَهُمْ  فَنَادَوْا 

فَعَقَرَ
139

    ُالرَّجْفَة فَأَخذََتْهُمُ 

فَأَصْبَحُوا فيِ دَارهِِمْ جَاثِمِينَ

140
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 . 448/ 8(انظر تفسير المنار: محمد رشيد رضا،  138)
 . 225/ 8( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  139)
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